
ة جمي والاصطلاحي وبيان كيفية النشأالتداوليات التحديد المع :1الدرس 
 د. باديس لهويمل                            0202مارس           والتطور:

................................................... 
تقديم نبذة موجزة عن اللّسانيات التّداولية من حيث في هه الورقة  العلمية يتمّ س

أبرز قضاياها المرتبطة بموضوعنا، وأهم مبادئها التي تقوم عليها مع تعريفُها وعرض 
 بيان علاقتها بالبلاغة العربية، والنّظر في قيمة التقريب التداولي للغة العربية.

 الت داوليـة:ساني ات لل  ا-1
من أحدث  Pragmatique Linguistique سانيات التداوليةتعد اللّ 

الاتجاهات اللغوية التي ظهرت وازدهرت على ساحة الدرس اللساني الحديث 
والتوليدي؛  ر أبحاثها على الجانبين البنويبعدما كانت اللسانيات تقص  إذ والمعاصر؛ 

جراءاتها الداخلية )جانب بنوي( وكذا وصف وتفسير  ،فتهتم بدراسة مستويات اللغة وا 
في إطار ما  مة فيه )جانب توليدي(،سانية المتحكّ غوي ودراسة الملَكَة اللّ ظام اللّ النّ 
جاءت  ، Linguistique de situation"لسانيات الوضع" ـصطلح عليه بيُ 

لتعالج في مقابل ذلك ما يسمى بـ"لسانيات داولية اللسانيات التّ 
(linguistique d´utilisation)الاستعمال"

ولعل هذا ما جعلها أكثر دقة  ،(1)
وبحسب  استعمالها في المقامات المختلفة، غة أثناءتدرس اللّ أنّها وضبطا حيث 

 أغراض المتكلمين وأحوال المخَاطبين.
بأقطاب العملية التواصلية؛  غة،تها للّ يل دراسبداولية في سلسانيات التّ لّ وتعنى ا

التواصل، وتراعي حال السامع أثناء  كا لعمليةحر  مُ  اعتبارهم ومقاصده ببالمتكلّ  فتهتمّ 
ضمانا  ،كما تهتم بالظروف والأحوال الخارجية المحيطة بالعملية التواصلية الخطاب

                                                           
للكتاب  اجدار  يات اتجاهاتها الأساسية وقضاياها الراهنة، عالم الكتب الحديث،ينظر: نعمان بوقرة: اللسان (1)

 .160ص  ،9002، 1العالمي الأردن، ط



وقصده من ها في الوصول إلى غرض المتكلم ولتستغلّ  ،لتحقيق التواصل من جهة
 كلامه من جهة أخرى.

هم ثيرا من ظواهر اللغة ويفسرها ويسيعالج ك ،فالتداولية إذن علم تواصلي جديد
 في حل مشاكل التواصل ومعوقاته.

معارفه من مشارب  ها مجال رحب يستمدّ ذلك أنّ  فيومما ساعد التداولية 
ات وعلم انيواللسعلم الاجتماع وعلم النفس المعرفي، من  يمتاحفنجده  مختلفة

 .(9)والفلسفة التحليلية الاتصال والأنثروبولوجيا،
ا كثير من مكاسب المعرفة الإنسانية المختلفة، ممّ  إلىوبذلك فالتداولية تستند 

خذ لنفسها مكانة تها المختلفة للغة؛ وجعلها تتّ اعالجوسع والثراء في مُ طابع التّ  يكسبها
 هملات للسانيات.ة مة بين البحوث، بعدما كانت تعدّ سلّ مهمّ 

ويشملها  ـلم بجميع جوانبها،داولية، يُ إن تقديم تعريف للتّ تعريف التداولية:  -1
، هذا ا يكتمل بناؤها بعدونظرية لم   ،ها مبحث لسانيذلك أنّ  أمر من الصعوبة بمكان

إذ لكل مبدأ من ؛ (3)ومن جهة أخرى نجدها تتقاذفها مصادر معرفية عديدة من جهة
تتداخل مع كثير من العلوم داولية التّ  كما أنّ  ،(4)التداولية مصدر انبثق منهمبادئ 
ولذلك سنكتفي  صه،تخص   مجال مما جعل كل باحث ينطلق في تعريفها من الأخرى،

                                                           
)د جامعية الإسكندرية،دار المعرفة ال ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :لةحمحمود أحمد ن ينظر: (9)

رة الأفعال الكلامية دراسة تداولية لظاه ،العلماء العربعند مسعود صحراوي: التداولية ؛ 10،11ص 9009،ط(
نعمان بوقرة:  ؛96ص، و 11ص ،1،9002ط ،بيروت ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،العربي  اللسانيفي التراث 

 .163ص يات اتجاهاتهاالأساسية  وقضاياها الراهنة،اللسان
، بيت الحكمة ينظر: خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم (3)

 .63ص ،9002، 1ط العلمة، الجزائر،  زيعوالتو للنشر 
بول " ونجد "نظرية المحادثة" نابعة من فلسفة ،فنجد نظرية أفعال الكلام انبثقت من تيار"الفلسفة التحليلية" (4)

ينظر: مسعود صحراوي: لدت من رحم علم النفس المعرفي، )نظرية الملاءمة و أنّ كما  ، Paul Grice"غرايس
 (.11ص ،التداولية عند العلماء العرب



بعد أن نبحث في دلالة  الاسترسال في ذلك،دون  بإيراد أهم ما جاء في تعريفها
 جذرها اللغوي.

التداولية في أصله العربي إلى الجذر اللغوي )دول( وله : يرجع مصطلح لغة-أ
فقد ورد في معجم أساس  بدل،حول والتّ معان مختلفة، لكنها لا تخرج عن معاني التّ 

: دالت له الدولة، ودالت الأيام بكذا، وأدال دول (: »ـه235البلاغة للزمخشري)ت 
لمؤمنون على المشركين ل اوأدي…( جعل الكثرة لهم عليه) الله بني فلان من عدوهم،

والله يداول الأيام بين الناس  (…)وأُديل المشركون على المسلمين يوم أحد يوم بدر،
شي يداول والما وب، وتداولوا الشيء بينهم،مرة لهم ومرة عليهم والدّهر دول وعُقب ونُ 

 (2)«يراوح بينهما بين قدميه،
أخذناه بالدّول  الأمر،تداولنا »:(هـ111لابن منظور)ت  وجاء في لسان العرب
والله يداولها بين  ودالت الأيام أي دارت،…( على الأمر)وقالوا دواليك أي مداولة 

بمعنى  ،وتداولنا العمل والأمر بيننا ه الأيدي أخذته هذه مرة وهذه مرةالناس وتداولت
 .(6)«تعاورناه فعمل هذا مرة وهذا مرة

معاني:  نتها للجذر"دول" عدلالاي فتكاد تخرج  لامعاجم العربية  أنّ فالملاحظ 
ا ممّ  ،من حال إلى أخرى مسواء من مكان إلى آخر أ ،بدل والانتقالحول والتّ التّ 

حول والتغير والتبدل والتناقل يقتضي وجود أكثر من طرف واحد يشترك في فعل التّ 
إلى حال أخرى لدى السامع،  ،لة من حال لدى المتكلموتلك حال اللغة متحوّ »

بين الناس، يتداولونها بينهم، ولذلك كان مصطلح )تداولية( أكثر ثبوتا بهذه  ومتنقلة
 .(1)«الس ياقيةو  والنّفعيةئعية ار لدلالة من المصطلحات الأخرى الذّ ا

                                                           
، 1،1225، ط1جزءالبيروت، ،الكتب العلميةود، منشورات دار تحقيق: محمد باسل عيون السّ  ،أساس البلاغة (2)

 .303ص
 .923، 929)مادة دول(، ص ،1224، 3، ط11بيروت، المجلدلسان العرب، دار صادر،  (6)
 .145ص بوجادي: في اللسانيات التداولية، خليفة (1)



طه عبد " المغربي ولعل هذا الثبوت لمصطلح التداولية هو الذي جعل الباحث
، pragmatiqueترجمته لمصطلح  في"ال التداوليمجيستحدث مفهوم" ال "الرحمان

اس كذا بينهم يفيد معنى تناقله الناس تداول النّ  »:ويقول في توصيفه للفعل" تداول"
وأداروه بينهم ومن المعروف أيضا أن مفهوم النقل والدوران مستعملان في نطاق 

نقل  "المحسوسة ، فيقال:  التجربةاللغة الملفوظة كما هما مستعملان في نطاق 
ل ويقال دار على الألسن بمعنى جرى عليها ويقا عن قائليه" بمعنى رواه عنه لكلاما

ن في استخدامهما اللغوي قل والدوران يدلاّ نّ لفا دار على الشيء بمعنى طاف حوله 
على معنى التواصل وفي استخدامهما التجريبي على معنى الحركة بين 

ى ضفمقت ،التواصل والتفاعل داول جامعا بين اثنين هما:كون التّ ي، ف(...)الفاعلين
 .(5)«يكون القول موصولا بالفعل أن التداول إذن
 نداول يحمل معنى التواصل بين المخاطبيل التّ اإلى كون مج الباحث يخلص
، وهذه ل المتلفظ به موصولا بفعل إجرائييكون القو أن ومقتضاه  ،بينهما والتفاعل فيم

و ما جعل هالتراثية،  المباشر بالممارسةالمدلولات اللغوية للفعل تداول وارتباطه 
" مقابلا ياتداول"التّ  "طه عبد الرحمان"وضع الباحث  حينماونه بالقبول الباحثين يتلقّ 

 .(2) 1210، سنة " pragmatique "للمصطلح الأجنبي 
مة ءيشك في ملاالجزائري "عبد الملك مرتاض "الباحث  د أنّ بي 

اء الصناعية يداول" دون الويقترح أن يكون "التّ المصدر"تداولية" للمصطلح الأجنبي 
بصيغة عربية  pragmatique و  pragmatismeترجمة مصطلحي كي لا يتمّ 

للدلالة  "التداولية"كون تو  "تداول اللغة"أي  ،لالة على الأولداول للدّ واحدة، فيكون التّ 
                                                           

  .944ص ،9002 ،9طالمغرب،  ،ز الثقافي العربي، الدار البيضاءتجديد المنهج في تقويم التراث، المرك (5)
على مصطلح التداوليات مقابلا للمصطلح 1210وقد وقع اختيارنا منذ  »:"طه عبد الرحمان" يقول (2)
فاعل معا، ولقي منذ لاستعمال والتّ ا ه على معنيين:ـلأنه يوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالت  )براغماتيقا(غربيال

في أصول الحوار طه عبد الرحمان: ،«في أبحاثهم يدرجونهدن الدارسين الذين أخذوا ـذلك الحين قبولا من ل
  . 91، ص9000، 9، ط، المغربالدار البيضاء  العربي المركز الثقافيجديد علم الكلام، وت



، (10)مبدأ النفعية ية القائمة علىفعلى المفهوم الثاني المرتبط بالنزعة المذهبية الفلس
ل وتقب   ،وبذلك نضمن سلامة الاستخدام العربي في وصف المعاني المتقاربة

 المصطلحات بالدقة اللازمة.
ه يعود إلى نّ إف"pragmatique" ا مصطلح التداولية في أصله الأجنبيوأمّ 

، ويعني العمل أو pragmaالمبنية على الجذر pragmaticusتينية الكلمة اللا
المصطلح على مدلولات عدة، لينتقل استعماله إلى الميدان  بوتقلّ  Action(11)الفعل 

حقق م، وصارت تدل على كل ماله علاقة بالفعل أو التّ 11العلمي بداية من القرن
 .يقات ذات ثمار عمليةيدل على كل ما له تطب  ي وبعبارة أخرىملالع

 Gentury "م له"ديوي" في قاموس القرن وهذا المعنى هو الذي قدّ 

Dictionary"   1202التداولية هي النظرية التي ترى أن »كونإلى ل وصّ تحيث  ؛
و الفرضية فليس عمليات المعرفة وموادها إنما تتخذ في حدود الاعتبارات العملية أ

 ات النظرية التأملية الدقيقة، أود في حدود الاعتبار المعرفة تتحدّ  نّ أهناك محل للقول ب
 .(19)«المجردةالاعتبارات الفكرية 

                                                           
(10)

ي حين أنّا نشك في أنه كذلك " فه"تداوليةوقد اصطُنع في العربية النقدية المعاصرة على أنّ  »يقول الباحث: 
 , pragmatique)الاستعمال  االتي ورد عليها، في أصل الاستعمال الغربي، لأن صيغة هذ فة الصّ  بهذه

pragmatics)  يطلق عليها النحاة ي ـأدبية( والت عة المعرفية )علمية أو فلسفية أولا تدل على وجود ياء النز
فالأجانب يصطنعون صيغة أخرى لما يقابل هذه الياء أو اللاحقة الثنائية على  ة"ـقناع"الياء الصناعيإ العرب بغير
في أصلهما مختلفين اثنين  فكيف نترجم نحن العرب مفهومين  (Pragmatisme / pragmatism) "ةالأصح "ـيـ

، …ة(أن نطلق على مقابل المفهوم الأول "التداول" )أي تداول اللغ  نقترح ولذلك( …)واحدة؟ بصيغة عربية
 عبد الملك مرتاض:« العربية عوّ ط"التداولية" وذلك حتى نُ  المنصرف إلى النزعة المذهبية  وعلى المفهوم الآخر

، مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية، الجزائر، ، مجلة اللسانياتالسّياق"تداولية اللغة بين الدلالية و "
 .66،61، ص9002 ،10العدد

، 1بيت الحكمة، الجزائر، ط نواري سعودي أبو زيد: في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء، :ينظر (11)
، 11، مجلة اللغة العربية، جامعة الجزائر، العدد"التداولية اللسانية": ؛ والطاهر لوصيف15ص 9002
 .6ص، 9006جانفي

(19)
 .41، ص1254، 9محمد مهران رشوان: مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 



بمعنى أن التداولية تطلق على مجموعة من المعارف والفلسفات التي ترى أن 
 صحة الفكرة تعمد على ما تؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة في الحياة .

داولية في الثقافة الغربية استحداث مصطلح التّ ي يعود الفضل ف ب/اصطلاحا:
( م1529/1214)ch.s.peirse س"تشارلز ساندرس بير "إلى الفيلسوف الأمريكي 

 يمكن بعنوان "كيف م1512و 1515سنة ، ا"قي"ميتافيز  حينما نشر مقالتين في مجلة
د على أن حيث أكّ  "كيف نجعل أفكارنا واضحة؟:ق العلمومنط" " ؟الاعتقادتثبت  أن

الفكر في طبيعته إبداع لعادات فعلية، ذلك أنه مقرون بقيمتين: متى يتم الفعل؟ 
بالإدراك في حالته الأولى وفي الحالة الثانية يؤدي الفعل  ايتم؟ فيكون مقترنوكيف 

إلى نتيجة ملموسة ليصل إلى أن الممارسة والتطبيق والفعل هي التي تشكل الأساس 
 .(13)والقاعدة لمختلف الأفكار

   داولية إلى الفيلسوف تشارلز موريستّ الويرجع أول استعمال لمصطلح   

charles)  wiliam mouris)  تحديده  في سياق ا، حيث قدم لها تعريف1235سنة
، وذلك في مقال له ركز فيه على مختلف simiologieللإطار العام لعلم العلامات 

التداولية  »، ليصل إلى أنّ (التركيب والدلالة والتداولية)خصصات التي تعالج اللغةالتّ 
 .(14) «التي تعالج العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات جزء من السيميائية

اللسانية غير  غيره من المجالات ليشملللساني المجال ا جاوزوهذا تعريف يت
 )المجال السيميائي(.

من الصعوبة بمكان  يعدّ  ،داوليةولعل محاولة الوقوف على تعريف موحد للتّ      
أصحابها  اتصدت التعريفات بحسب تخصّ تعدّ ف ،والثقافيةلتنوع خلفياتها الفكرية نظرا 

                                                           
، عالم الفكر، المجلس "مز في الفلسفة المعاصرة )التأسيس والتجديد(لعلامة والرّ ا"غورة: ب ينظر: الزاوي (13)

 .122، ص32، المجلد3، العدد9001، مارسنون والآداب، الكويتالوطني للثقافة والف
، 1المؤسّسة الحديثة للنّشروالتّوزيع، المغرب،ط،:سعيد علوشجمةتر المقاربة التداولية،  فرانسواز أرمينيكو: (14)

محمد  :سيف الدين دغفوس،ترجمةبول: التداولية اليوم، ن رو وينظر: جاك موشلار، آ؛ 19ص ،1251
 .92ص، 1ط، 9003،اني، دار الطليعة للطباعة والنشرالشيب



 »،francis jaques "انسيس جاكفر "مه ما قدّ  ومن أبرزهاومجالات اهتماماتهم، 
فالتداولية . (12) «تتطرق التداولية إلى اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية معا

، ومراعاة كل سياق استعمالها غة إلى دراستها فيلّ ل)السكونية( وية راسة البنتتجاوز الدّ 
 الباحث فهاعرّ  ولذلك ،ما يحيط بها من أحوال وما تخضع له من مقاصد المتكلمين

ص لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية تخصّ  »بكونها "الجيلالي دلاش"
ي من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك عنفي صلب أحاديثهم وخطاباتهم كما يُ 

هي »:في قوله ثم يردف كلامه بإجمال تعريف التداولية، (16)«لأحاديثالخطابات وا
لأنها في إطار عنايتها بدراسة اللغة أثناء .(11) «لسانيات الحوار أو الملكة التبليغية

راعي قصد المتكلم ونواياه، وحال فتُ  حاورو التّ  خاطببعناصر التّ  ستعمال تهتمّ لاا
 المخاطبين الحوار بينسلامة و  ،الرسالةالسامع وظروفه وتبحث في شروط نجاعة 

خاطبي بحثا عن صل بالعمل التّ عنى بكل ما يتّ إذن تُ فالتّداولية  وكل ما يحيط بهم
 واصل.وضمانا للتّ  ،المعنى
دخلها إلى أل من أوّ  هعد  ب "،طه عبد الرحمان"ويجعلها الفيلسوف المغربي   

ما كان مظهرا من مظاهر التّواصل و التّفاعل  »بوصف كل تختص الثقافة العربية
في  "بمجال التداول"فالمقصود بين صانعي التراث من عامّة النّاس وخاصّتهم،)...( 

 .(15) «فاعل بين صانعي التراثلتّ اواصل و التّ  هو إذن محلّ  التجربة التراثية
خدامها في واست ادراسة للغة أثناء استعماله :بسط تعريفاتهاأفالتداولية إذن في  

للوصول إلى  ،سياق التخاطب، تقوم على مراعاة كل ما يحيط بعملية التخاطب
حداث الأثر المناسب زمة وتبحث في الشروط اللاّ  ،بحسب قصد صاحبه ،المعنى وا 
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واصلي الذي يوجد فيه المتلفظ مته للموقف التّ ءلضمان نجاعة الخطاب وملا
 بالخطاب والسامع له.

ا يمتلك بعد يرا لم  ز غو ل التداولية درسا جديدا شكّ تُ  التداولية وتطورها: نشأة -0
 عمليه سرعان ما تجاوزه لد أنّ بيغة فكير الفلسفي في اللّ من التّ  حدودا واضحة، انبثق

ومدار بحثنا ، انحديث سانية موضوعداولية اللّ التّ  وبخاصّة ،على صقل أدوات تحليله
 .العلوم" مفتاح"في 

في التفكير بدأت على يد  اللسانيات التداولية اسم جديد لطريقة قديمة إنّ   
"أرسطو" والرواقيون من بعده، بيد أنها لم تظهر إلى الوجود  ثم تبعه  "سقراط"

 يها طائفة من العلوم على رأسها:باعتبارها نظرية للفلسفة  إلا على يد "باركلي"، تغذّ 

 .(12)وعلم النفس وعلم الاجتماع  نثروبولوجياوالأ الفلسفة واللسانيات

لعديد من  جديد في دراسة اللغة يبحث عن حلّ  تجاهالسانية داولية الّ فالتّ       
 التركيبو  ت ولم تهتم بها نحو) الفونولوجياالمشاكل اللغوية التي أهملتها اللسانيا

التداولية درس غزير وجديد، بل  أنّ  ،karnab يعترف كارناب« الدلالة(، ولذلكو 
داولية سانيات التّ اللّ  . كما أنّ (90)«ها قاعدة اللسانياتنّ إيذهب إلى أكثر من هذا بقوله: 

ة للإجابة عن جملة من الأسئلة تفرض نفسها على الباحث ل محاولة جادّ تشكّ 
ذلك لة في سبيل متوس   ،سانيات عن الإجابة عنهاوالبحث العلمي بعامة، وعجزت اللّ 

عديدا من العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي أسئلة من قبيل: ماذا نصنع حين 
بط حين نتكلم؟ من يتكلم ومع من يتكلم؟ من يتكلم ولأجل من؟ م؟ ماذا نقول بالضّ نتكلّ 

 ءملة أو أخرى؟ كيف يمكننا قول شيأن نعلم حتى يرتفع الإبهام عن ج اماذا علين
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رفي لقصد ما؟ ما حركن إلى المعنى الهل يمكن أن نَ خر غير الذي كنا نريد قوله؟ آ
 .(91)هي استعمالات اللغة؟
في العقد السابع من  ساني إلاّ رس اللّ في الدّ  به د  داولية مجالا يعتولم تصبح التّ 

، oxfordفورد غة المنتمين إلى جامعة أوكسرها فلاسفة اللّ القرن العشرين، بعد أن طوّ 
، وهم Paul Griseرايسغ.وبول j.Searlسيرل ، وجون j.Austineوستين أجون 

.في مقابل مدرسة اللغة الشكلية langage natiralمن مدرسة فلسفة اللغة الطبيعية 
يجاد طريقة لتوصيل معنى إلى إوكانوا يهدفون  formal language)الصورية( 

ن كان عملهم مفرها، إلى مستقبل يفسّ  ،اللغة الإنسانية من خلال إبلاغ مرسل رسالة
 .(99)التداولي البحث صميم
وكانت بداية تطور اللسانيات التداولية بنظرية أفعال الكلام التي ظهرت مع      
( وبعض فلاسفة j.searleرت على يد"جون سيرل")وتطوّ ،  j.Austinينستو أجون 

 ل مجتمعة ماظريات التي تشكّ اللغة من بعده، لتظهر بعدها جملة من المفاهيم والنّ 
 .(...ات،يّ الإشار و خاطبي، الاستلزام التّ و سانيات التداولية،)أفعال الكلام، يعرف باللّ 

لم  1222حينما ألقى محاضرات ويليام جيمس عام "ينستو أجون " أنّ  الحقّ و      
نّ  ،سانيات أو فرع جديد لهايكن يهدف إلى وضع اختصاص جديد للّ  ما كان يرمي وا 

بيد أن تلك المحاضرات صارت  اللغة(،إلى وضع اختصاص فلسفي جديد هو)فلسفة 
 داولية.سانيات التّ فيما بعد بوتقة للّ 
من الجمل التي لا يمكن  اكثير  ين من ملاحظة بسيطة مفادها أنّ ستوانطلق أو 

لا تستعمل لوصف الواقع بل لتغييره، فهي لا »أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب
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. (93)«أو تسعى إلى تغييرها ارهما تغيّ نّ تقول شيئا عن حالة الكون الراهنة أو السابقة، إ

بل تسعى لتغيير حالة الضجيج إلى  افجملة من قبيل"آمرك بالصمت" لا تصف واقع
 الصمت.

وصفية يمكن جمل : الجمل إلى" ينستأو "وبناء على هذه الملاحظات قسم      
الحكم عليها بالصدق أو الكذب، وجمل إنشائية لا ينطبق عليها ذلك الحكم، وتقابل 

علماء  نجدها عندمثلما  ،لعربية الجمل الخبرية والجمل الإنشائيةافي الثقافة اللغوية 
 وكذا علماء التفسير وأصول الفقه في أبحاثهم. ،البلاغةو  حوالنّ 

لا توجد في الجمل الوصفية، نحو كونها  وتنفرد الجمل الإنشائية بخصائص
قبيل "أمر"و"وعد"  لم في زمن الحال، وتتضمن فعلا منسند إلى ضمير المتكتُ»
وتسمى هذه الأفعال أفعالا  ،نجاز عملإقسم" ويفيد معناه على وجه الدقة أو"

 (.94)«إنشائية

نما  حكم على هذه الأفعال الإنشائية ال لا يمكنو       بمعيار الصدق والكذب وا 
ف أسنانك" ويرد بمعيار التوفيق أو الإخفاق، فعندما تأمر الأم مثلا ابنها قائلة: "نظ  

مت عاس" فالأم هنا لم تقل كلاما صادقا أو كاذبا، بل قدّ شعر بالنّ أعليها بقوله: "أنالا 
أمر  نّ إبالفعل لقلنا ل لأمرها، ولو قام ن الابن لم يمتثخفق لأأأمرا لابنها، وأمرها هنا 

 جاح.ل بالنّ ل  الأم كُ 
قابلة بين الجمل الوصفية والجمل ماكتشف فيما بعد أن ال "نستيأو "بيد أن 
هناك جملا إنشائية لكنها لا تستند  ن، ذلك أنّ ظبالبساطة التي كان ي تالإنشائية ليس

ت فعإلى ضمير المتكلم في زمن الحال، ولا تتضمن أي فعل إنشائي مثل : "رُ 
كل  وقد قادته هذه الملاحظات الأخيرة إلى وضع مفهوم جديد، مفاده أنّ  .(92)الجلسة"
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نجاز عمل لغوي واحد على الأقل، وهو مفهوم الأعمال إجملة تامة مستعملة تقابل 
والعمل المتضمن في  ،: العمل القولين ثلاثة أنواعستياللغوية،التي ميز فيها أو 

 .(96)وعمل التأثير بالقول ،القول
نك" النوع الأول أي العمل ف أسناالجملة "نظّ بففي مثالنا السابق يمثل التلفظ 

ووصلت للابن  ،فهو الفكرة التي تحملها الجملة ،ن في القولا العمل المتضمّ أمّ  القولي
الابن على  فنجده واضحا في ردّ  ،بمجرد سماع تلك الجملة، وأما عمل التأثير بالقول

نت هذه الجملة إقناعا للوالدة بتأجيل ابنها غسل حيث تضمّ عاس" شعر بالنّ أأمه "لا 
 اني.ل والثّ الأوّ  (ينالعمل)وم كما تحتوي على الفعلينالأسنان لموعد الن

ل أوّ  ،لنظرية أفعال الكلام ةقفّ بداية مو ، "ينستأو "وملاحظات  أفكار لتوقد شكّ 
 غة بعدمع فلاسفة اللّ ر شيئا فشيئا ت تتطوّ ئما فت  ثمّ سرعان ة لسانية،ة تداوليّ نظريّ 

)القصديّة  بعدها نظريات أخرى لتظهر، "جون سيرلتلميذه "بخاصة  "نستيأو "
سانيات لّ لما يُعرف با مجتمعةت لشكّ والملاءمة، والاستلزام التخاطبي، والحجاج...( 

 التداولية.
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